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في دار ثقـــــافــــــة الاطفــــــال، شعـــــرت وكـــــأن
الـطفــولــة اخــذتـنـي الـيهــا، فجــريـت وانــا
واقف في مـكــــانـي لألـــــوذ بهــــا مـن تــــراكـم
العـبء، ومن صــوت جـلبـــة الحيــاة، ايـنمــا
تدر وجهك ترى مـا لا تريد ان تراه. جمع
مـن المـتـــــابعــين، اطفـــــال، نـــســـــاء، رجـــــال.
مـسـؤولـون عن هـذه الـدار، ضمـتهم قـاعـة
صـغيــرة، وزعــوا علــى جــدرانهــا رســومــات
ملـونة، لديـك، ودجاجة، وخـروف، وحمار،
رســـومـــات بـــريـئـــة رسـمهـــا ذوو الحـــاجـــات
الخـــاصـــة. تـــوزع هـــؤلاء الـــذيـن تـــراوحـت
اعمـارهـم بين العـاشـرة والخــامســة عشـرة
عـامـاً، حـول طـاولات بــسيـطـة، يــرسمـون
رسـومـات اخـرى، بــأقلامـهم الملـونـة، تـدور
بيـنهم زيـنب بـابـان، مـعلمـة هـؤلاء في دار

كانت تكنس غرفتها
والموت على دراجته الهوائية يوزّع المنَّ

والسلوى لعدائي العذابات الطويلة
ملوحّاً للرايات السودِ امهاتنا

باليانع من الرؤوس
وتسمع انين الصور التي طرزتها 

الشظايا
وتزحفُ في الجحيم

تقلبُّ الموتى وتصرخ:
تفتح الابواب لا تدري

دعوا العراق وحده محترقاً
يسير فوق الماء

لا تطلقوا رصاصة الرحمة لا 
فمازالت جنائزه تزقزق فوق رؤوسِ

حامليها
وقبوره تئن مما يحشر فيها

فلم يعد الضيف واحداً 
والشاهدة تتشظى باسماء تخطف

البصر
فلم يعد البصر ممكناً

والريح تمشّط لهب المحترق فوق الماء
والليلة ذات الاجراس تصهل بالسم

وتغرز ناباً في العين
وتلتف بآلاف الأسلاك على 

الاجساد
تهتز

وتلبس من عشبتنا جلداً آخر
ترقص في فوهة البركان

والرماد يدثر الاحياء ينذر 
انهم ينزلون من صورهم ويمدون 

حبالهم السرية لوطن يغرق في 
آخر تعليقات الموت.

كانت يده تشيرُ تصرخُ تستغيثُ
الفقراء وهم حطبُ الحكومات وحدهم

ينظرون من ثقبٍ في موجةٍ تغوصُ
نحو القاع

تاركين احلامهم البالية على الضفاف
للحكومات القادمة

الألم يتعثر في الطرقات
والريح تصفر في لهب المحترق فوق 

الماء
وتكحل عيون الصبايا برماده

والبرابرة يكنسون
سنة حلوة يجميل 

فهم صمٌ بكمٌ
وتلملم ما تبقى من ماء اللهِ للفاختةِ

التي سقطت من نخلتها بجناحين
مكسورين

كانت طوال الليل تحضنُ عشها
وتقول للاغصانِ صبراً وهي تسبح 

بالدماء
تلوّنُ الصورَ

وتزقُ السنابلَ المتفحمةَ بالشظايا
وتحترق بلا رماد

وجارنُا ماتَ كمداً ولم يأخذْ
حصته الكاملة من العذاب

الأنهـــــــــــار لا تهـــــــــــرب مــــن أوطـــــــــــانهـــــــــــا
صاعق

الكلاب تكنس الجثث بالسنتها
والبرابرة يكنسون المستشفيات بفحولةِ

ثيرانٍ عمياء
ويكنسون السماء قمرها ونجومها

على مرأىً من الفرات الذي لم 
يسرهم منظره

فكنسوه بسيل رصاص في خصره
وهو يرفع امواجه موجةً موجةَ

ويبكي الدم الصارخ فيها
دمُ من هذا؟

ويركض مجنوناً في السواقي
وينحني خجلاً لنخلةٍ تقص شعرها

والبرابرة يكنسون الوزاراتِ
ويشعلون النيران فيها

سربٌ من الجاموس يسبح
في الفضاء

والمحترفون يكنسون المتاحف
انهم يكنسون ويكنسون ويكنسون

كل حسب اختصاصه
فالقادمون يكنسون العراقيين بقفازاتٍ

من حديد خوفاً من عدوى الداخل
ويكنسون المستقبلَ بشفافيةٍ قلَّ

نظيرها
ليشرق ابيضَ من غير سوء

ويعرفوا حجم وزاراتهم
اكنسْ ثم ناقشْ

اكنسوا المقابرَ الجماعية لنذيق
ذويهم الامرين

وهم يتعرفون على اولادهم في الصررِ
التي تستخرجها الشفلات

او
وهم يقفون على ابواب الفاتحين

املاً بالتعويض
اكنسوا الطوابيرَ التي تقفُ على 

ابواب الفاتحين
فلا وقت لديهم لما هو ارضيُ

فهم في رحلاتٍ مكوكية بين سماءٍ
وسماء

لا تكنس كل من هبَّ ودبَّ
قالها عرابُ الكناسين

سنكنسُ العراقَ من شماله الى جنوبه
بمكانس من نارٍ

ونضع رماده في حدبٍ تثقل ظهور
العراقيين وتسمرهم وهم يتوزعون 

على حدوده
لتعصف بهم المبـيدات التي وضعتها الدول على حدودها

لئلا
يفلت احد

كانت تكنس ما تبقى من عراقها
وترشّه بالعمى المتدفق من عينيها

وتقف بغدادُ مشكلةً علامةَ استفهام
سوداء تغطي جبين العالم

تسألُ عن وطنٍ حوله الكناسون الى
قاف ألف راء عين

وعن قادم في التاسع من
أ

ن
س

إنسَ
فما اجملَ ان تغرقَ في النسيان

الرصافةِ والجسرِ بسيقانٍ من حصار
ويعلقن الطلع المتيبس في اعمدة الجسرِ

املاً في توقيعٍ من طالعِ
سنة حلوة يجميل

فالصبايا تنشر اثداءها على حبالِ
السواقي التي جففها كاتمُ ماء

كانت دجلة تكنس ما تكدس في 
رحمها

وتتقيأُ بعينين جاحظتين فوق جسورها
وترشُ الطلع المتيبس فوق اعمدتها

دافعةً القتلى الى ضفافها
معلقةً امواجها على ابواب جهنم

فالانهار لا تهرب من اوطانها
فمن لآلافِ السواقي الرضعِ؟

ولهذا الحمام الذي يواصل مذعوراً 
طيرانه

انها تجري وتصرخ
ان المخاض يزلزل الارحام يبرق

في القبور
يتبعه طلق تنشقُ له بطنُ الارض

وجهنم تعوي
وما من قابلةٍ توقفُ هذا النزف

المتدفق في التاسع من إنسان
السماء تكنس قمرها ونجومها
وتطبق ساحلةً غيومها لتكنس

الانين الذي يربط المذبوحين بتيارٍ

سيأخذها هناك
فالموتى يوزّعون الفائضَ من العذاب 

ويسألون القادم عمن تبقى من ذويهم
فيعقدون العزم على زيارتهم
فهاهم يأتون نازعين اكفانهم

يقبلون رأس المحترق فوق الماء
ويتوزعون في الازقة

من الطارق؟
جارك عبد الموتِ

أهلي
أهلُكَ إتخذوا الموت جملاً واشتعلوا

لا ادري اين
الغيوم تضفر لهب المحترق فوق 

الماء وتمده كحبلٍ للخلاص
والطارقُ ترك كفناً ومزنةً من دموعٍ

تتلألأ فوق العتبة
والبقية في القرن القادم

والطائرات تكنسُ الرقاب المشرئبة
يا إلهي

العجائز يعصرن حلم المصابيح
ليستنزلن حليب الكهرباء إلى 

أفواه الظلمة
ويكنسن الساعات المتبقية من 

اعمارهن
فالاعمار صناديق قمامة

العوانس يتسولن الفحولة بين

لمسات بريئة على ايقاع الموسيقى وترنيمة الشعر وبساطة الرسومفي دار ثقافة الاطفال
الاطـفــال يـحـتـفـلــون بـيـومـهـــم الــعــــالـمـــي

مـوطـني بتـوزيع جـديــد، واغنيـة هلا هلا
يـــا شبــاب وعــراق اولادك احـنه، وابـتهــال

من تقديم دعاء محمد وزينب علي.
وكذلك نقدم مـسرحية بعنوان )اغتراب(
تـتحـــدث عـن معـــانــــاة الاطفـــال في هـــذه
المــــرحلــــة. وبــــانــــورامــــا شعــــريــــة تــــؤديهــــا
مجـموعـة من الاطفـال مع الـشاعـر رائد
حميـد، وقبل ان نـودعه هـمس لـنا قـائلاً:
نحتـاج في المنـتدى الـى دعم مـالي، عـسى
ان تـشيـروا لـذلك، كي تـنتبـه الينـا بعض
الجهــــات. لــــديـنــــا ايقــــاع وكـمــــان فقــط.
نحتـاج الى آلات موسيقية كثيرة، لندعم

بها مواهب الشباب.
تــركنـا هـذه الحـشــد من الاطفـال الــذين
احـتفلـوا وبـلمـسـات بــريئــة بيـوم الـطفل
العــــالمـي، وفـيـنــــا رغـبــــة لـلعــــودة الــيهـم.
لهــؤلاء الاطفــال وهم يــرسمــون البــراءة
والنقاء، ويومئون الينا ايماءات تعبر عن
حاجتهم لحنان اكثر، ولقلب اوسع يضم
اوجـاعهم، اوجاعهم التي نشعر بها نحن
جمـيعــاً. لقــد كـــانت كــريمــة داود، وزيـنب
بابان، اكـثر من أمين لهـم، وقلباهمـا كانا
اوسع من بـنايـة دار ثقافـة الاطفال، ودار

الحنان.

المعنيـة بـالطفـولـة، ودعمهـا ومسـاعـدتهـا
في اداء مهــــــامهـــــا بمــــــا يخـــــدم الـــطـفل.
واليـوم اعـددنـا معـرضــاً لمنـشـورات الـدار،
يـــضــم اعــــــداداً مــن مـجلــتــي والمــــــزمــــــار،
وسلـــــسلـــــة مـكــتــبـــــة الـــطـفل، مـــن شعـــــر
ومـســرحيـات وقـصص، نـوزعهـا في نهـايـة

الفعالية بين الحضور من الاطفال.
ونـحن نتجـول في اروقـة الـدار، بـين حشـد
الــــصـحـفـــيـــين، وكــــــــامـــيــــــــرات الـقـــنــــــــوات
الفضـائية التـي توزعت في المكـان، سمعنا
اصـواتاً تـؤدي نشـيد مـوطني، وبعـد ذلك
ســمعـنـــا عـــزفـــاً مــنفــــرداً علــــى الكـمـــان.
فـــاقـتـــربـنـــا مـنهـم وتحـــدثـنـــا مع مـــديـــر
الفـرقــة محمـد عمـر ايـوب حـول طـبيعـة
هـذه الفـرقـة، وعـائــديتهـا فقـال: فـرقـتنـا
تـــسـمــــى فــــرقــــة الــتحــــدي المــــوســيقـيــــة
والمـســرحيــة، وهي تــابعــة لــوزارة الــشبــاب
والـــريـــاضـــة. وتـــابع قـــائـلاً: تكـــونـت هـــذه
الفـــرقـــة في مـنـتـــدى شـبـــاب الـتحـــدي في
منـطقــة الاسكــان، واعـضــاء فــرقـتنـــا هم
مـن شبـــاب المنـطقـــة، والمنـــاطق القـــريبــة

منها.
* ماذا تقدمون اليوم؟

- نقــــدم عـــــدة فعــــالـيــــات مــنهــــا نـــشـيــــد

الاطفال، واشعر بانتمائهم لي.
جئنـا الـى هنـا للـمشـاركـة في يــوم الطفل
العــالمـي، بمعـــرضنــا هــذا الـــذي اسمـينــاه
)لمـــســــات بــــريـئــــة(. وعـن الــــدار وطـبــيعــــة
عـملهــا قــالـت: دار الحنــان تــابعــة لــوزارة
العـمل والـشـؤون الاجـتمــاعيــة، وهنــالك
منـظمـات انـســانيـة تـدعـمنــا، واشخـاص
من ذوي المال، وتبقـى حاجتنـا دائمة الى

الدعم، لان احتياجاتنا مستمرة.
فـيـمــا قــال الــسـيــد جــواد عـبــد الحــسـين
مــديـــر العلاقـــات والاعلام في دار ثقــافــة
الاطفـــــال: هـــــذه الـفعـــــالـيـــــة نقـــــوم بهـــــا
بمـنــــاسـبــــة يــــوم الـــطفـل العــــالمـي الــــذي
يصــادف الاول من حـزيــران من كل عـام،
وبالتعاون مع اربـع منظمات هي منظمة
نقــــاء لــــرعــــايــــة الـــطفــــولــــة، ومـنــظـمــــة
الصـداقـة حـول العــالم، ودائـرة الـرعـايـة
الاجـتمــاعيــة، المنـبثقــة عنهــا دار الحنـان

لشديدي العوق.
وضـم المعــرض الــذي اقـمنـــاه اليـــوم اكثــر
مــن مــئــتــي عـــمل لــــــرســــــومــــــات هــــــؤلاء

المعوقين.
وكـانت هـذه منـاسبـة لـنسـأله عن اهـداف
الــــدار، فــــأجــــاب: احـتــضــــان المــــؤســـســــات

الحنـان لـشـديـدي العـوق. كـانت ممـتلئـة
بـــــــالفــــــرح والــــــسعــــــادة، وهــي تــــــوجـههــم
وينـصـاعــون لتـوجـيهــاتهـا، كــأنهـا امـهم.
فــمــنـــــذ خــمــــس ســنـــــوات وهــي تـعلــمهــم
ابجــــديــــات القــــراءة والـكـتــــابــــة والــــرسـم

وتعلمهم الاناشيد.
سلـــــوى عـــــزت تجـــــاوزت العـــــاشـــــرة، وهــي
مــتخـلفــــة عـقلـيــــاً، لـكـن تـخلـفهــــا لـيـــس
شـديـداً، قــالت: احـب معلـمتـي، واحب ان

ادرس واتعلم.
قـالت لهــا المعلمـة زيـنب: اقـرئي نـشيـدك

لعمو!
فقرأت:

دقوا دقوا عالطبول
اسمعوني ما اقول

السنة أربعة فصول
الشتاء والربيع والصيف والخريف

ثم تــابـعنــا رســومــات سمــاح عـلي، وفــاتن
احـمــــد، وحـنــــان صـبــــري، وســــداد رائــــد،
ومــــــروة حـكــمــت. رســــــومــــــات جــمـــيلــــــة،
تخــطـيــطــــات كــيفـمــــا اتـفق، حـيــــوانــــات

بأوضاع مختلفة.
مديـرة الدار الـسيـدة كريمـة داود خضـير
قالـت: اجد سعـادتي في العـمل مع هؤلاء

متابعة/ المدى الثقافي
تــصـــــويـــــر/ نهـــــاد العـــــزاوي

عن هـيئــة الاعلام والاتـصــالات، صــدر العــدد الــرابع،
مـن مجلــة تـــواصل مـــرفقــاً بمـلحق )مــشــروع قــانــون
هـيئة الاعلام والاتـصالات(، وهي مجلـة شهريـة تعنى
بـشــؤون الاعلام والاتـصـالات. وضـم العـدد مـجمـوعـة
مـن المــواضـيع تـنــاولـت الـبـث الفـضــائـي علــى شــاشــة
المــواطـن العــراقـي، وانـطلاقــة الجـيل الـــرابع لاجهــزة
الاتصـالات اللاسـلكيـة، وتـرجمـة الـنصـوص الـى كلام
منـطوق، والحـياة عـلى الكـواكب الاخـرى، وهل انصف

الاعلام المرأة.
وفي زاويـة فنـون نشـرت المجلـة مـوضـوعـاً عـن فضـاءات
اللـوحـة الاعلاميـة في كـردستـان للكــاتب عبـد الكـريم
العـبيــدي، تنـاول فـيه الكــاتب الفـن التـشـكيلـي هنـاك
ومراحـل تطوره. ونشرت المجلة ايـضاً لقاء موسعاً مع
المخــــرج عــــدي رشـيــــد تحــــدث فــيه عـن فــيلــمه )غـيــــر
صـالح( ومـشـاريعه المـستقـبليـة اجـرى اللقــاء النـاقـد
علاء المفرجي. فـضلاً عن الابواب والـزوايا الثـابتة في
المجـلة. وممـا يذكـر ان مجـلة تـواصل تـرأس تحريـرها

الاعلامية المعروفة الدكتورة سلوى زكو.

مـجـلات عـــــــراقــيـــــــة

مجلة تواصل
تتواصل مع قرائها في عددها الرابع

شعر/ موفق محمد


